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السنة 42 العدد 11617 في العمق

 لنــدن - تبدأ الجمعة (اليوم) في مدينة 
ميونــــخ الألمانيــــة أعمــــال مؤتمــــر الأمن 
فــــي دورته الـ56. ســــيمثّل الحــــدث فرصة 
لقاء مجموعة واســــعة من الدبلوماسيين 
ومســــؤولي الأمــــن القومــــي بيــــن ضفتي 

الأطلسي، ومن مختلف أنحاء العالم. 
وشــــهدت دورات المؤتمــــر الســــابقة، 
خاصة منذ انتخاب دونالد ترامب رئيســــا 
للولايــــات المتحدة، عددا مــــن التطورات 
المفاجئــــة، خاصة على مســــتوى إرســــاء 
قواعد جديدة في تعاملات النظام العالمي 

ودبلوماسيته التقليدية.
ويتوقع أن تتواصل المفاجآت، خاصة 
في ظل ما يشهده العالم من حركية ترتبط 
باستعداد ترامب لحملة انتخابات رئاسية 
الخارجية  السياسة  وتوجهات  حاســــمة، 
الأميركية، وبالعلاقــــات الأوروبية البينية 
بعــــد بريكســــت، والعلاقــــات الأوروبيــــة 
الأميركية، والتطورات في الشرق الأوسط.

سيمثل الولايات المتحدة في المؤتمر 
وزيــــر الخارجيــــة مايــــك بومبيــــو ووزير 
الدفاع مارك إسبر. وأثارت التوترات التي 
شــــهدتها العلاقات عبر الأطلســــي شكوكا 
في صفوف المحللين الذين لا يستطيعون 
تحديــــد مــــا إذا ســــيتمكن الأميركيون من 
الاعتماد على مســــاعدة القادة الأوروبيين 
لتحقيق أجنــــدة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.

يأتي بومبيو وإســــبر إلى ميونخ في 
فتــــرة أصبحت فيهــــا الولايــــات المتحدة 
قريبــــة مــــن التوقيــــع علــــى هدنــــة فــــي 
أفغانســــتان، وتواصل فيهــــا الضغط من 

أجل تجديد العقوبات على إيران.
وفي الفترة الأخيــــرة، قدمت الولايات 
المتحــــدة خطــــة ســــلام جديــــدة للصراع 
الإسرائيلي الفلســــطيني، كما تحاول منع 
حلفائهــــا من الســــماح للشــــركة الصينية 
هواوي من المشــــاركة فــــي تطوير الجيل 

الجديــــد مــــن البنية التحتيــــة للاتصالات 
اللاســــلكية. وفــــي الوقت نفســــه، يواجه 
العالــــم مخاوف انتشــــار فايروس كورونا 

القاتل الذي انطلق من الصين.

الصفقة مع الأفغان

لا تعــــدّ الاضطرابــــات التي تشــــهدها 
العلاقات الأميركية الأوروبية أمرا جديدا، 
حيث استضاف المؤتمر نقاشات واسعة 
حول غــــزو العراق الذي شــــنته الولايات 
المتحــــدة فــــي أوائــــل ســــنة 2003. لكن، 
تتجاوز مســــتويات التوتــــر الحالية تلك 
المســــجّلة خــــلال الســــنوات الأخيرة، إذ 

تنبع عن مجموعة واسعة من القضايا.
لا يتوقع المراقبــــون أن تلعب أوروبا 
دورا رئيســــيا في أبرز أحــــداث المؤتمر. 
ســــيلتقي بومبيــــو وإســــبر مــــع الرئيس 
الأفغاني أشــــرف غنــــي  الجمعــــة. وتدلّ 
بعض المؤشــــرات على أن اتفاقية ”الحد 
من العنف“ لمدة ســــبعة أيام ستؤدي إلى 
مفاوضات رسمية بين الفصائل الأفغانية. 
وقــــال إســــبر للصحافييــــن، الأربعاء، في 
بروكسل إنه يحمل اقتراحا ليطرحه على 

الطرف الثاني.
وفي حيــــن يتوقّع البعــــض أن تكون 
قضايا أفغانســــتان محور التطورات في 
ميونــــخ، مــــن المرجــــح أن تســــلط بعض 
القضايــــا الأخرى الضــــوء على التوترات 
فــــي العلاقــــات التــــي تجمــــع الولايــــات 
المتحــــدة مــــع أوروبــــا، وخاصــــة تلــــك 
المتعلّقة بمســــتقبل اتفاق إيران النووي 

المبرم في سنة 2015.
يصــــل بومبيو، الذي ســــيعقد حوالي 
10 اجتماعــــات منفصلــــة مع مســــؤولين 
أجانــــب وســــيلقي خطابا خــــلال زيارته 
التي ستســــتمر يومين، إلــــى ميونخ بعد 
فترة وجيزة من تلميــــح وزارة الخارجية 
إلى أن الإدارة ســــتقدم إنــــذارا لحلفائها 

الأوروبيين لحثّهم على إنهاء الاتفاق.
شــــعرت الإدارة الأميركيــــة بالإحباط 
بسبب عزوف بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
عن المشــــاركة فــــي عملية قد تــــؤدي إلى 
إعادة فــــرض عقوبات الأمم المتحدة على 
إيران بسبب انتهاكها لشروط الاتفاقية. 

يريدون  الذين  الأوروبيون،  اســــتعان 
إنقــــاذ الصفقة، بآلية حــــلّ النزاعات التي 
تهــــدف إلى حل القضايــــا أو إحالتها إلى 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن، 
لم يكن المســــؤولون الأميركيون راضين 
عما اعتبروه اســــتجابة منقوصة لقضية 
ملحّة، حيث اعتمد الأوروبيون على عملية 

يمكن أن تستغرق عدّة أشهر.
يــــكاد صبــــر الإدارة ينفــــد فــــي وقت 
يقتــــرب فيــــه حظــــر الأســــلحة التقليدية 
الــــذي فرضته الأمم المتحــــدة على إيران 
من انتهــــاء صلاحيته في شــــهر أكتوبر، 
ومهدت الطريق لإبقاء الحظر ســــاريا من 
خلال فــــرض بعض الإجراءات في مجلس 
الأمن. ففي وثيقة قدمت للكونغرس خلال 
الأسبوع الحالي، عبّرت وزارة الخارجية 
عــــن قدرة أي طرف تفــــاوض على الاتفاق 
علــــى أن يقــــرر مــــا يجيــــز إعــــادة فرض 
عقوبات الأمم المتحدة المرفوعة بموجب 

شروط الصفقة.
قــــاوم الأوروبيون جماعــــات الضغط 
التــــي حاولــــت دفعهم إلى تــــرك الصفقة. 
لكن، من المرجــــح أن تكون جهود الإدارة 
الأميركيــــة أقوى في دعوتهــــم إلى تمديد 

حظر الأسلحة.
إلــــى جانــــب الخلافات حــــول إيران، 
تواجــــه الولايات المتحدة أوروبا بشــــأن 
خطة ترامب للســــلام في الشــــرق الأوسط 
(صفقة القــــرن)، والتي ينظــــر إليها على 
أنها لصالح الإســــرائيليين على حســــاب 
الفلســــطينيين وتتعــــارض مــــع المبادئ 
التوجيهية الســــابقة الموضوعة لتسوية 

النزاع.
وقالت دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء 
في مجلس الأمن بدورته الحالية (بلجيكا 
وإســــتونيا وفرنســــا وألمانيــــا) في بيان 
إن المبــــادرة الأميركية تنتهــــك المعايير 
المتفــــق عليهــــا دوليــــا. وشــــددت علــــى 

التزامها بحل الدولتين.

قضية هواوي

أيضا، يواجه كل من بومبيو وإســــبر 
معركــــة شــــاقة فــــي محاولة لمنــــع الدول 
الأوروبيــــة من الســــماح لشــــركة هواوي 
الصينية العملاقة بلعــــب دور في تطوير 
الجيــــل الجديــــد مــــن البنيــــة التحتيــــة 

للاتصالات اللاسلكية.
وعلــــى الرغــــم مــــن التحذيــــرات من 
قدرة مشــــاركة هــــواوي علــــى تهديد أمن 
المعلومات، وتهديدات الولايات المتحدة 
بالحــــد من التعــــاون الاســــتخباراتي مع 
البلدان التي تعمل فيها الشــــركة، رفضت 

العديد من الدول حظر الشركة الصينية.
أعلنــــت  الماضــــي،  الشــــهر  وخــــلال 
بريطانيا أنها ستســــمح لشــــركة هواوي 
بالمشاركة بدور محدود في شبكتها للجيل 
الخامس، مشــــيرة إلى أنها ستستبعدها 
من المواقــــع الجغرافية الحساســــة مثل 
المواقع النووية والعسكرية. كما لا ترقى 
إرشــــادات الاتحاد الأوروبي إلى مستوى 

يضمن تهدئة المخاوف الأميركية.

 بيروت - أثارت التصريحات التي أدلى 
بهــــا زعيم الحــــزب التقدمي الاشــــتراكي 
حول المطالبة  وليد جنبلاط لـ ”العــــرب“ 
باســــتقالة رئيس الجمهورية ميشال عون 
جدلا سياســــيا حول وجاهــــة ذلك وقدرة 
القوى السياســــية على تسويق الأمر من 
ضمــــن تحالفات سياســــية خلاقة لإخراج 

البلد من مأزقه الحقيقي.
يجــــب  أنــــه  مراقبــــة  أوســــاط  ورأت 
الاقتصــــادي  المأزقيــــن  بــــأن  الاعتــــراف 
والمالي همــــا نتيجة للمأزق السياســــي، 
سياســــي  بتغييــــر  البــــدء  يجــــب  وأنــــه 
جــــذري، وأن الانخــــراط في جهــــود تقنية 
تعالــــج الخلل المالي وتقارب اســــتحقاق 
المديونيــــة الذي تعد به الحكومة الحالية 
لا يمكــــن أن يكتب لهــــا النجاح دون إعادة 

ترشيق القاعدة السياسية للبلد.
وكان جنبــــلاط قد دعــــا، الأربعاء، إلى 
اصطفــــاف وطنــــي عريض يدفــــع باتجاه 
اســــتقالة الرئيس اللبناني ميشــــال عون. 
وعبــــر جنبلاط فــــي تصريح لـــــ ”العرب“ 
عــــن عــــدم قدرته علــــى تحمل مســــؤولية 
الدعوة إلى اســــتقالة عون وحده، من دون 
اصطفــــاف وطنــــي عريــــض لتحقيق ذلك، 
منبهــــا إلى أن عهد الرئيــــس عون ”وصل 

إلى أفق مسدود ولا بد من التغيير”.
وتمسّ دعوة جنبلاط جوهر المشكلة 
فــــي لبنــــان المتمثلة بالعهــــد برمته الذي 
ينتهــــج مســــالك تدميريــــة للبلــــد جعلته 
خاضعا لهيمنة حزب الله وأجندة النظام 

الحاكم في إيران. 
وكانــــت تقاريــــر تحدثــــت عــــن صحة 
عون وســــلطت الضوء حول مدى إمكانية 
اســــتمراره في شــــغل منصبه فــــي بعبدا. 
فيما ســــرت معلومات عن أن صهره وزير 
الخارجيــــة جبــــران باســــيل قد أثــــار مع 
البطريــــرك الماروني بشــــارة الراعي، في 
زيارتــــه الأخيرة لــــه إلى بكركي، مســــألة 
اســــتعداد عون للتنحي عن منصبه شرط 
أن تتأمــــن خلافتــــه فــــي هــــذا المنصــــب 
لباســــيل، داعيا البطريرك إلى مســــاعدته 
في منحه ”بركة“ البطريركية وفي تسويق 

الأمر لدى البابوية في الفاتيكان.
ويرى باسيل أن موازين القوى داخل 
مجلــــس النــــواب الحالي تســــمح بمنحه 

الأغلبية بضغوط مباشرة من حزب الله. 
وفي تعليق بقية الأطراف السياســــية 
عمــــا تردد بشــــأن عون وباســــيل، نقل عن 
مصادر في حزب القوات اللبنانية بزعامة 
ســــمير جعجع عــــدم التعويــــل كثيرا على 
إمكانيــــة تقديم عون لاســــتقالته. ولمحت 
المصــــادر إلى عدم أهمية هذه الاســــتقالة 
طالما أن دســــتور الطائــــف عهد لمجلس 
الكبرى  بالصلاحيــــات  مجتمعا  الــــوزراء 
لإدارة شــــؤون الدولة.وتعتبــــر القوات أن 
موازيــــن القوى الحالية لا تســــمح بتغير 
سياسي كبير حتى في حال الاستقالة، وأن 
باسيل ســــيعمل وفق نفس موازين القوى 
التــــي أتت بعمّه عون رئيســــا للجمهورية 
على تسويق نفسه لهذا المنصب، وأن أمر 
الاســــتقالة قد يتيح فراغا جديدا في سدة 
الرئاســــة إذا لم يكن أمر البديل محسوما 

لدى حزب الله.
ويعتقــــد محللون أنه كان من الســــهل 
علــــى حزب الله أن يســــوق عون لرئاســــة 
الجمهورية ســــنة 2016 لدى حلفائه داخل 
تجمــــع 8 آذار كونــــه قاد تيارا مســــيحيا 
عريضــــا وفّر للحــــزب من خــــلال ”وثيقة 
التي وقعهــــا مع أمين عام حزب  التفاهم“ 

الله حســــن نصرالله في كنيسة 
مــــا مخايــــل في 6 

فبراير 2006، 
غطاء مسيحيا 

ضروريا 
خــــل  دا

المشهدين 
سيين  لسيا ا

اللبناني 

والدولــــي. ولا شــــكّ أن مهمة حــــزب الله 
ســــتكون أكثــــر صعوبــــة هذه المــــرة في 
تأمين غالبية برلمانية حليفة، وهو بالكاد 
اســــتطاع تأميــــن الثقة بحكومة حســــان 
دياب في جلســــة لم يكتمل نصابها إلا من 
خلال مشــــاركة كتل من خــــارج تحالفات 

حزب الله.
وعلــــى الرغم من تمســــك حــــزب الله 
بالمرشــــح عون ومنع حصول انتخابات 
حتى يتم التأكد من فــــوزه، إلا أن الحزب 
لم يســــتطع فرضه إلا بعــــد أن دخل حزب 
القوات اللبنانية وتيار المستقبل بزعامة 
سعد الحريري في تسوية جرى بموجبها 
دعم ترشح عون في الانتخابات الرئاسية 

عام 2016.
لكن اليــــوم تجعل القطيعــــة الحالية 
بين القوات وباســــيل كمــــا القطيعة التي 
تتأكد ملامحها بين المســــتقبل وباســــيل 
ناهيك عــــن الموقف الســــلبي لزعيم تيار 
المــــردة ســــليمان فرنجيــــة (حليف حزب 
الله ودمشــــق) من الصعب تخيل تسويق 

الحزب لباسيل رئيسا.
وعلــــى الرغم من عدم صــــدور موقف 
رسمي من مطالبة جنبلاط باستقالة عون، 
إلا أن تقارير إعلامية في بيروت نقلت عن 
مصــــادر تيار المســــتقبل تأييــــدا لمطلب 
جنبــــلاط، معتبرة أن رئيــــس الجمهورية 
بعــــد الانتخابات النيابية الأخيرة والفوز 
الملفــــت للتيــــار الوطني الحــــر بموجب 
القانــــون الانتخابــــي الغريــــب العجيب، 
لم يعــــد يفرّق بين موقعــــه كرئيس للبلاد 

وموقعه كرئيس للتيار الوطني الحر. 
لذلك فإن اســــتقالته أفضل للمحافظة 
على ما تبقّى له من رصيد سياسي قبل أن 
يفقده بالكامل بســــبب تعاطي صهره مع 
القوى السياسية بكيدية وفوقية؛ وتدخله 
فــــي شــــؤون الرئاســــة وإصــــراره علــــى 
اســــتباحة كل شــــيء من خلال السيطرة 
على المرافق الإنتاجية أو السعي لخلافة 

عون في الرئاسة.

وفي هذا الإطار قال النائب الســـابق 
فارس ســـعيد، في تصريحات لـ ”العرب، 
”بعد أن تحوّل الرئيس عون رمزا لوصاية 
إيران على لبنان، وبعد أن شـــعر الفرقاء 
أنه يوظّف علاقته مع حزب الله مشـــروع 
غلبة في الداخل، أرى تحت الرماد وميض 
جمر وأخشـــى أن يتحوّل هذا الواقع إلى 
مادة اعتراض وطنـــي جامع يضاف إلى 
فشـــل العهد فـــي كل المجـــالات: المالية 

والاقتصادية والمعيشية والسياسية“.
ورأى سعيد، الذي كان يشغل منصب 
منســـق تحالـــف 14 آذار وهـــو عضو في 
”لقاء ســـيدة جبل“، أن في اســـتقالة عون 

”إنقاذا وطنيا“.
مســــألة اســــتقالة رئيس الجمهورية 
لطالمــــا تطــــرح أســــئلة لــــدى المارونية 
السياســــية حــــول مــــا يتهــــدد موقعهــــا 
السياســــي في البلد. ويتذكّــــر اللبنانيون 
كيــــف أن البطريــــرك الراحــــل نصراللــــه 
للوصايــــة  خصمــــا  كان  الــــذي  صفيــــر، 
الســــورية على لبنان وخصما لـ ”رجلها“ 
في بعبدا إميل لحود ما بين عامي -2007
1998، وقف ضد الســــعي للإطاحة به بعد 
اغتيــــال رئيــــس الحكومــــة الراحل رفيق 

الحريري عام 2005. 
عــــون،  اســــتقالة  أن  فــــي  شــــكّ  ولا 
الحريــــري،  اســــتقالة  بعــــد  المارونــــي، 
الســــني، من موقعهما ســــيطرح مسألة 
استقالة نبيه بري (الشيعي) من موقعه 
فــــي رئاســــة مجلــــس النواب، وهــــو أمر 
ليس على أجندة الثنائية الشــــيعية هذه
الــــذي الغليــــان  خضــــم  وفــــي  الأيــــام.   

 يعيشــــه لبنــــان، لا يظهر أي مؤشــــر 
يوحــــي بتوجــــه إقليمــــي 
اصطفافا  يتيح  ودولي 
جديــــدا  سياســــيا 
علــــى النحــــو الذي 
يلمح لــــه جنبلاط، 
كما لا تظهر بوادر 
للإفــــراج قريبــــا 
عــــن تســــوية 
تتيح تبدلا 
في رأس 
السلطة في 

لبنان.

ة بين ضفتي الأطلسي
ّ
صفقة القرن والاتفاق مع إيران وهواوي تعمق الهو

مؤتمر ميونخ: أوروبا حائرة 

وواشنطن تضغط لتطبيق أجندة ترامب

جدل في لبنان 

حول المطالبة 

باستقالة الرئيس

 الأميركيون غاضبون من عدم مساندة الأوروبيين لأجندة الرئيس دونالد ترامب

على مدى السنوات الثلاث الماضية، تحولت قاعات مؤتمر ميونخ للأمن إلى 
ســــــاحة صراع وتبادل اتهامات، ودبلوماسية شــــــعبوية ترسم ملامح نظام 
عالمي تتلاشــــــى فيه صورة القوى الدولية العظمى وهي مجتمعة على طاولة 
حوار واحدة، لحساب سياســــــات اندفاعية وتتخذ من ضوضاء الشعبوية 
محركا أساسيا لدفاعاتها. وستوضّح الدورة الجديدة، التي تنعقد الجمعة، 
إن عاد النظام العالمي إلى طبيعته أم ترسّــــــخت معالمه الجديدة وتخلص من 
دبلوماسيته المرنة التي ساهمت في بعض الأوقات في تجاوز أزمات كبرى 

 يجتمع فــــي الفترة من 14 إلى 16 وحل خلافات معقّدة.
فبرايــــر صنــــاع القرار مــــن مجالات 
والعلــــوم  والاقتصــــاد  السياســــة 
والمجتمــــع المدنــــي تلبيــــة للدعوة 
لحضــــور أكبر حدث على مســــتوى 
الأمنية.  بالسياســــة  يتعلــــق  العالم 
نقاشــــات  علــــى  اللقــــاء  وســــيركز 
ومحادثــــات حول الأزمــــات الراهنة 
في  الأمنيــــة  السياســــة  وتحديــــات 

المستقبل.

[ ما هو مؤتمر ميونخ للأمن

 كل عـــام فـــي فبرايـــر، يجتمع 
صنـــاع القـــرار الدوليـــون رفيعـــو 
حيـــث  ميونـــخ،  فـــي  المســـتوى 
يناقشون برئاسة السفير فولفجانج 
مســـتقل  إطـــار  وفـــي  إيشـــينجر 
الأزمات الحالية والتحديات الأمنية 

المستقبلية.
الســـادس  المؤتمـــر  يتوقـــع 
والخمسون هذا العام من 14 إلى 16 
فبراير حضـــور أكثر من 500 ضيف 
و1300 صحافي. يُعد مؤتمر ميونخ 
للأمـــن اجتماعا مهمـــا للخبراء في 

السياسة الأمنية الدولية. 
إن العدد الكبير من المشـــاركين 
لا يعكس الأزمـــات الحالية العديدة 
فحســـب، بل يعكس أيضـــا الحاجة 

إلى تبادل الآراء.

[ ما هو هدف المؤتمر

تأسس مؤتمر ميونخ للأمن في 
الأصـــل عـــام 1963 كاجتماع ألماني 
حول  المعلومات  لتبـــادل  أميركـــي 
القضايـــا الأمنيـــة. مهمـــة مؤتمـــر 
ميونخ الأمني هي التباحث بشـــأن 
والمســـتقبلية  الحالية  التحديـــات 

للسياسة الأمنية الدولية.
تُظهر مشاركة أكبر وفد أميركي 
حتـــى الآن في حدث هـــذا العام أن 
النقاش الألماني الأميركي لا يزال ذا 

أهمية أساسية.
فولفجانـــج  الســـفير  ويقـــول 
إيشـــينجر ”مؤتمـــر ميونـــخ للأمن 
ليس ملعبا“، بل يجب عليه بالأحرى 
توفير فرصـــة لمعرفة ما تم إنجازه 
وما لا يـــزال يتعين القيام به في ما 

يتعلق بالأمن الدولي.

مؤتمر ميونخ 

للأمن 2020

الإدارة الأميركية محبطة 

من عزوف بريطانيا وفرنسا 

وألمانيا عن المشاركة في 

عملية قد تؤدي إلى إعادة 

فرض عقوبات على إيران

في استقالة رئيس 

الجمهورية ميشال 

عون إنقاذ وطني

فارس سعيد

وقعهــــا مع أمين عام حزب  التي التفاهم“ 
كنيسة  الله حســــن نصرالله في

مــــا مخايــــل في 6
فبراير 2006،

غطاء مسيحيا 
ضروريا
خــــل دا

المشهدين 
سيين  لسيا ا
اللبناني

”رجله الســــورية على لبنان وخصما لـ
007- بعبدا إميل لحود ما بين عامي في
1998، وقف ضد الســــعي للإطاحة به بع
اغتيــــال رئيــــس الحكومــــة الراحل رفي

الحريري عام 2005. 
عــــون اســــتقالة  أن  فــــي  شــــكّ  ولا 

م مي

الحريــــري اســــتقالة  بعــــد  المارونــــي، 
الســــني، من موقعهما ســــيطرح مسأ
استقالة نبيه بري (الشيعي) من موقع
فــــي رئاســــة مجلــــس النواب، وهــــو أم
ليس على أجندة الثنائية الشــــيعية هذ
الــــذ الغليــــان  خضــــم  وفــــي  الأيــــام.  
 يعيشــــه لبنــــان، لا يظهر أي مؤشـــ
يوحــــي بتوجــــه إقليمــــ
اصطفا يتيح  ودولي 
جديــــ سياســــيا 
علــــى النحــــو الذ
يلمح لــــه جنبلاط
كما لا تظهر بواد
للإفــــراج قريبــ
عــــن تســــوي
تتيح تبد
رأس في
السلطة ف

لبنان.
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